
 لنــدن - لو لم يتعرض العالم لجائحة 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد فـــي العام 
الماضي لكان معدل نموّ الاقتصاد العالمي 
خـــلال العقـــد الثاني من القـــرن الحادي 
والعشـــرين حوالي 3.6 في المئة، وهو ما 
يقـــل قليلا عن المعدل المســـجل في العقد 
الســـابق وكان 3.7 في المئـــة من إجمالي 

الناتج المحلي.
وهذه الأرقام ليســـت سيئة في ضوء 
التحديات العديدة التي شـــهدها العالم 
قبل الجائحة بحســـب جيم أونيل المحلل 
الاقتصادي الشهير ورئيس المعهد الملكي 
للشـــؤون الدوليـــة البريطاني (تشـــاتام 
هـــاوس)، الـــذي يؤكـــد أن الاقتصادات 
الصاعدة مثل الصين من شأنها أن ترسم 
خارطة النمو العالمـــي على رغم التحدي 
الديموغرافـــي الـــذي تعانـــي منه إحدى 
أبرز القوى الدوليـــة، حيث إن الاقتصاد 
الصيني الوحيد الذي اســـتفاد من كامل 

إمكانياته أعقاب ظهور الوباء.
في الوقت نفســـه فـــإن النمو العالمي 
فـــي العقديـــن الأول والثاني مـــن العام 
الحالـــي كان أقـــوى منـــه فـــي العقدين 
الأخيريـــن مـــن القـــرن العشـــرين، حيث 
كان معـــدل النمو 3.3 فـــي المئة فقط. كما 
شهدت الســـنوات العشـــرون الأولى من 
القرن الحالي خـــروج المئات من الملايين 
من البشـــر من دائرة الفقر المدقع كنتيجة 
لمعجزة النمو الاقتصادي، التي قادتها ما 
سميت بالأســـواق الصاعدة والتي تأتي 

دول تجمع ”بريكس“ في قلبها.

وتحـــل فـــي العـــام الحالـــي الذكرى 
العشرين لقيام ما أطلق عليه جيم أونيل 
اختصـــارا ”بريكـــس“ ويشـــمل الأحرف 
الأولى لأســـماء أربـــع دول صاعدة كبرى 
وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، 
التي أسست التجمع قبل انضمام جنوب 

أفريقيا إليه في عام 2010.
ويقـــول أونيـــل إنـــه اختـــار اســـم 
”بريكـــس“ ويعنـــي باللغـــة الإنجليزيـــة 
”أحجـــار البنـــاء“ تعبيـــرا عـــن الأهمية 
الـــدول  لهـــذه  المتزايـــدة  الاقتصاديـــة 
وتأثيـــرات صعودهـــا علـــى الحوكمـــة 

العالمية.
ويلفت أونيل وهو الرئيس الســـابق 
لشركة جولدمان ساكس أسيت مانجمنت 
لإدارة الأصـــول فـــي تحليل نشـــره على 
موقع صندوق النقـــد الدولي ”إن العالم 
يحتـــاج إلـــى اقتصـــادات أفضـــل لدول 
بريكس، لتبريـــر تغيير إطـــار الحوكمة 
الاقتصادية العالمية وليس من أجل النمو 

المستقبلي الحتمي لهذه الدول“.
ســـكانها  عـــدد  ضخامـــة  وبســـبب 
وبالتالـــي القوة العاملـــة لديها وارتفاع 
مســـتوى الإنتاجيـــة، فإنـــه من الســـهل 
للغايـــة إدراك أن معدلات النمو المحتملة 
لـــدول بريكـــس كانـــت أعلى كثيـــرا من 
معـــدلات النمو للاقتصادات الأكثر تقدما 

في العالم.
ولكـــن لا يعني هـــذه بالتأكيد أن كل 
دول بريكس تحقق معدلات النمو المتاحة 
لها بالفعل، لأن هـــذا الكلام ليس واقعيا 

بحســـب أونيـــل الـــذي كان عضـــوا في 
مجلس اللوردات البريطاني.

في هذا السياق، كان العقد الثاني من 
القرن الحالي مخالفا تماما للعقد الأول، 
حيـــث حققـــت دول بريكس الأربـــع أداء 
أفضل مما توقعه جيم أونيل مع انطلاق 
التجمع في 2001 وفي حين أصبح الموقف 
الاقتصـــادي فـــي الهند خلال الســـنوات 
القليلـــة الأخيـــرة مخيبا للآمـــال، فإنها 
حققت نموا يتفق مع رؤية أونيل بدرجة 

كبيرة.
ولكـــن الأداء الاقتصـــادي لـــكل مـــن 
البرازيل وروســـيا خـــلال العقد الماضي 

كان مخيبا للآمال للغاية أيضا.

فـــي المقابل، اســـتمر النمـــو القوي 
للاقتصـــاد الصيني وهو ما يشـــير إلى 
أنه الوحيد بين اقتصادات بريكس الذي 
اســـتفاد من كامل إمكانياتـــه. فإجمالي 
الناتج المحلي للصين زاد عن 14 تريليون 
دولار فـــي نهايـــة 2019، وهو ما يزيد عن 
ضعـــف إجمالـــي النـــاتج المحلـــي لدول 

بريكس الثلاث الأخرى.
 فـــي الوقت نفســـه فإن هـــذا الحجم 
الهائل للاقتصاد الصيني يشـــير إلى أن 
اقتصادات تجمع بريكـــس معا تزيد عن 
إجمالي حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي، 
وتقترب مـــن حجم الاقتصـــاد الأميركي 

وهو أكبر اقتصاد في العالم.

ورغم أن النمـــو الحقيقي للاقتصاد 
الصيني ســـيتباطأ خلال العام الحالي، 
في ضـــوء التحـــدي الديموغرافي الذي 
تواجهـــه الصـــين، فإنه لـــن يتوقف عن 
النمـــو حتى يصبـــح أكبـــر اقتصاد في 
العالم متفوقا علـــى الاقتصاد الأميركي. 
ولكـــي يحقـــق العالـــم نمـــوا اقتصاديا 
أســـرع، يجب على الـــدول ذات التركيبة 
السكانية الجيدة من حيث ارتفاع نسبة 
السكان في سن العمل، السعي إلى زيادة 

إنتاجية اقتصادها.
وبحســـب أونيل وهو وزير بريطاني 
سابق، ســـيكون من الصعب على العالم 
تحقيـــق نمو اقتصـــادي حقيقـــي خلال 
العقد الحالي بمعدل 4 في المئة، ولا حتى 
بمعدل 3.7 في المئة كما حدث في العقدين 

الماضيين.
ويرى المحلل الاقتصادي الشهير أن 
هنـــاك أربعة عوامل ســـتحدد ما إذا كان 
العالم ســـيحقق معدلات النمو المطلوبة 
أم لا. في مقدمة هذه العوامل، الإنتاجية 
في الاقتصادات المتقدمة، ووتيرة تباطؤ 
النمـــو فـــي الصـــين، ونجـــاح الهند في 
اســـتعادة عافيتها، وأخيرا نجاح الدول 
الصاعدة الأخرى ذات الكثافة السكانية 
والمكســـيك  إندونيســـيا  مثـــل  العاليـــة 
ونيجيريا في اســـتغلال إمكانياتها على 
المـــدى الطويل. فإذا حدث هذا ســـيكون 
لـــدى الاقتصاد العالمي فرصـــة لتحقيق 
معـــدلات نمـــو تماثـــل معـــدلات العقـــد 

الماضي.

ويعتقـــد أنـــه بعـــد كارثـــة جائحـــة 
الاقتصـــادات  علـــى  يجـــب  كورونـــا، 
الصاعدة وبخاصة الكبـــرى منها تبني 
سياســـات ماليـــة أذكى، بحيـــث تعطي 

أولوية للاستثمارات العامة.

ويحتاج العالم إلى أســـاس مختلف 
لتقييـــم الإطـــار الاقتصـــادي والظروف 
وبتحديد  الماليـــة.  بالسياســـة  الخاصة 
أكثـــر فـــإن الوقـــت قـــد حـــان للتمييـــز 
بشـــكل حقيقي بين الإنفاق الاستثماري 
الحكومـــي  والإنفـــاق  الحكومـــي 
الاســـتهلاكي، حيـــث إن الأول تكـــون له 
تأثيـــرات إيجابية متضاعفـــة، وبالتالي 
لا تجب معاملته محاســـبيا مثل الإنفاق 

الاستهلاكي.
كمـــا أن التعامـــل مع أزمـــات المناخ 
المســـتقبلية  الصحيـــة  والتهديـــدات 
يحتـــاج إلـــى مثل هـــذه الاســـتثمارات 
العامـــة. وأخيـــرا، يخلـــص أونيل إلى 
مـــن  صاعـــدة  ســـوق  أي  اســـتفادة  أن 
هـــذا  مثـــل  علـــى  يعتمـــد  إمكانياتهـــا 
الاســـتثمار والذي يمكن القول إنه أكثر 
أهمية من الأحوال المالية بالنسبة للنمو 

الاقتصادي.
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 أتــاي (إثيوبيــا) - حـــين دوّى إطـــلاق 
النار في صبـــاح ذلك اليوم مـــن أبريل، 
احتمت جينيت ويبيـــا بزوجها وضمت 
إليهـــا ابنتهـــا البالغة ســـبع ســـنوات، 
وهـــي تصلي مـــن أجل أن يبقـــى بيتها 
بمأمـــن من أعمـــال العنـــف الإثنية التي 
عـــادت تعصـــف بمنطقتهـــا في وســـط 

إثيوبيا.
وبعيد الســـاعة الثامنة، خلع حوالي 
عشـــرة مســـلّحين باب منزلهـــا في بلدة 
أتاي وقتلوا زوجها غير آبهين لتوسّلها 

إليهم.
وزوج جينيـــت هو من ضمن حوالي 
مئة مدني قتلـــوا خلال موجة من أعمال 
العنف اجتاحـــت مؤخرا المدينة الواقعة 
في إقليم أمهرة، فـــأدت إلى إحراق أكثر 
مـــن 1500 مبنى فيها وتركت شـــوارعها 
مكســـوة بحطـــام متفحّم بعدمـــا كانت 

تنبض بالحياة.
الإثنيـــة  العنـــف  أعمـــال  وشـــكّلت 
وصمة علـــى ولاية رئيس الـــوزراء آبي 
الحائز على جائزة نوبل للســـلام 2019، 
وهـــي تلقـــي بظلالها علـــى الانتخابات 
التشـــريعية المقبلة التي يخوضها للفوز 

بولاية جديدة.
وحدّد موعـــد الانتخابات فـــي الـ21 
من يونيو، غيـــر أن الهيئات الانتخابية 
تعتبر أن الاضطرابات الأمنية والمشاكل 
المســـتحيل  مـــن  تجعـــل  اللوجيســـتية 
تنظيمهـــا فـــي هذا الموعد فـــي 26 دائرة 

على الأقل، من بينها أتاي.
وقبـــل أســـابيع قليلـــة مـــن موعـــد 
الانتخابات، لم تكن قد برزت مؤشـــرات 
على خوض حملات فيمـــا تعتزم الكثير 
مـــن أحزاب المعارضـــة مقاطعة الاقتراع 

الذي وصفته بأنه ”مهزلة“.
وتوقع متابعون أن تبرز عدة أزمات 

أمنية تجعل من المستحيل إجراء 
الاقتراع في مساحات شاسعة من 

البلد، وهو ما حصل فعليا مع 
تصاعد العنف الإثني 

بشكل خاص.

وإذا كان هـــدف آبـــي هـــو توحيـــد 
الإثيوبيـــين البالـــغ عددهـــم 110 ملايين 
نســـمة والموزعـــين علـــى عـــدد كبير من 
المجموعـــات الإثنيـــة، فـــإن ذلـــك يبدو 
مســـتبعدا للغايـــة فـــي مدينـــة أتـــاي 

الزراعية، على سبيل المثال.
ويشـــير المحللون إلى أن إصلاحات 
آبي السياسية بعد سنوات من حكم بيد 
حديـــد، أدت إلى تفاقـــم القومية الإثنية 

والصراع على السلطة.
وتحـــول النـــزاع إلـــى أعمـــال عنف 
عندما أرســـل رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
جنـــوده إلى تيغـــراي للإطاحة بالحزب 
معســـكرات  بمهاجمـــة  اتهمـــه  بعدمـــا 

للقـــوات الفيدرالية، لكـــن العملية التي 
وصفت بحملة عسكرية مقتضبة تحولت 

إلى حرب طاحنة.
وبموازاة ذلك تفاقمت أعمال العنف 
الإثنيـــة مع مقتل المئـــات منذ مارس في 
هجمـــات في إقليم أمهـــرة وتزايد أعداد 

القتلى في مناطق متوترة أخرى.
وتضم إثيوبيا عشرة أقاليم فيدرالية 
تتمتع بحكم شـــبه ذاتي، ومقســـمة إلى 
حد كبير على أســـاس عرقي. وكثيرا ما 
تثير الخلافـــات السياســـية والنزاعات 
حول الأراضي، أعمال عنف بين الأقاليم 

وداخلها.
وعلى سبيل المثال، فإن غالبية سكان 
أتاي الـ70 ألفا من إثنية الأمهرة غير أن 
المدينـــة محاذية لعدة قرى ســـكانها من 

الأورومو.
وأوضـــح رئيـــس البلديـــة أغاغينو 
ميكيتي أن المدينة شـــهدت ما لا يقل عن 
ســـت موجات من أعمـــال العنف الإثني 
بين الأورومو والأمهرة، أكبر إثنيتين في 
إثيوبيـــا، منذ وصول آبي إلى الســـلطة 

عام 2018.
وتقـــول جينيت ويبيـــا المنتمية إلى 
الأمهرة، إن مجرد ســـماع لغة الأورومو 
يبعث فيها خوفا خارجا عن ســـيطرتها، 
إذ تســـتعيد مشـــهد زوجهـــا ينزف على 

أرض المطبخ في منزلهما.
وتقول ”هم الذين فعلوا ذلك بزوجي، 

لا أريد أن أراهم أو أسمعهم بعد الآن“.

الوصول إلى الأراضي

يعتبـــر رئيـــس البلديـــة أن أعمـــال 
العنـــف تعكـــس التوتـــر القائـــم حول 
استخدام الأراضي الخصبة في المنطقة 
التي تنتشـــر فيها زراعـــة القمح والذرة 

والذرة البيضاء.
فـــي  المواجهـــات  وأســـفرت 
مـــارس وأبريـــل فـــي أمهرة عن 
ســـقوط أكثر من 400 قتيل ونزوح 
400 ألف شـــخص، بحسب رئيس 
الإثيوبـــي  الوســـاطة  فريـــق 
رفض  الذي  هايلي  إندالي 
توضيح أعداد الضحايا 

بحسب الإثنيات.
أغاغينـــو  ورأى 
أن سعي رئيس الوزراء 
إلى تليين النظام المتسلط 
الـــذي اعتمـــده الائتلاف 
الســـابق  الحكومي 
أوجد فســـحة سياســـية 
القوميون  اغتنمها 

العنيفون.

وقال ”حصل تســـاهل بعـــد وصول 
آبي إلى الســـلطة، تحت شعار الانفتاح 
علـــى الديمقراطية“، مضيفا ”ليس هناك 

صرامة في تطبيق القانون“.
وعلـــى غـــرار جينيت ويبيـــا، يلقي 
أغاغيتو بقســـم من المسؤولية عن أعمال 
القتـــل علـــى جيـــش تحريـــر أورومـــو، 
صنفتهـــا  التـــي  المتمـــردة  المجموعـــة 

السلطات ”منظمة إرهابية“ في مايو.
غير أن جيش تحريـــر أورومو ينفي 
أي وجود لعناصـــره في المنطقة، ويؤكد 
أن السلطات تتهمه زورا لتبرير ”تطهير 

إثني“ تنفذه بحق الأورومو.
ولا يؤمـــن العديـــد من ســـكان أتاي 
الأورومو بضلوع جيش تحرير أورومو 
في أعمال العنف، ومن بينهم بورو الذي 
لم يكشف سوى عن اسمه الأول لأسباب 

أمنية.
وأوضح بورو أن أعمال العنف بدأت 
في 19 مارس بعـــد أن قامت قوات الأمن 
الأمهـــرة بقتـــل إمام مـــن الأورومو أمام 

مسجد، ومنعت انتشال جثته.
وتابع في تصريحـــات صحافية ”لم 
يأت الأمر من العـــدم، كانت تدور حرب، 

وكان كل معسكر يهاجم الآخر“.
وأيا كانت المســـؤوليات، فإن أعمال 

العنف حولت أتاي إلى مدينة أشباح.

ومركـــز  المستشـــفى  تخريـــب  وتم 
الشـــرطة، ولم يبـــق من المتاجر ســـوى 
واجهـــات محطمة وبقايـــا مبعثرة تذكّر 
بنشـــاطها الماضـــي، فيمكن رؤيـــة علبة 
أحذيـــة محترقـــة هنـــا ولافتـــة صالون 

تجميل ممزقة هناك.
وفـــرّ معظم الســـكان ولا يمكن رؤية 
جمع إلا عند توزيـــع أكياس القمح التي 

تقدمها السلطات.

سة
ّ
عمليات قتل مسي

تؤكـــد اللجنـــة الانتخابيـــة أن أتاي 
ســـتصوت على غرار الدوائر الـ25 التي 
تشـــهد أعمـــال عنـــف، قبل بـــدء الدورة 

البرلمانية الجديدة في أكتوبر.
أي  تباشـــر  لـــم  الســـلطات  لكـــن 
تحضيرات، كما أن السكان لا يبدون أي 

حماسة للتصويت.
عامـــا)   19) ســـيّد  هـــوى  وقالـــت 
”لمـــاذا نصـــوّت؟ لا نكترث إطلاقـــا لهذه 

الانتخابات. خسرنا منازلنا“.
وقـــد تنعكـــس مجـــازر أتـــاي على 
عمليـــات التصويـــت فـــي مناطق أخرى 
مـــن إثيوبيـــا، إذ أثـــارت تظاهـــرات في 
أمهـــرة، فيما يتحدّث بعض الناشـــطين 

عن ”إبادة“.

وتؤكد ”جمعية الأمهـــرة في أميركا“، 
مجموعة الضغط المتمركزة في واشـــنطن، 
أن أكثـــر من ألفي شـــخص من هذه الإثنية 
قتلوا في العشرات من المجازر التي وقعت 

منذ يوليو 2020.
وقال العضو في حركة الأمهرة الوطنية 
المعارضة ديســـالين شـــاني إنه ”بالنسبة 
إلى أشخاص مهددين في وجودهم نفسه، 
أعتقـــد أن مســـألة أمن الأمهـــرة في كامل 

أنحاء إثيوبيا ستحدد اقتراعهم“.
وفـــي المقابـــل، اتهـــم المتحدث باســـم 
إقليـــم أمهرة غيزاشـــو مولونـــه الأحزاب 
المتخاصمة ”بالسعي إلى تسييس عمليات 

القتل وتحقيق مكاسب منها“.
وشاركت جينيت ويبيا في التظاهرات. 
وقالت ”كنت سعيدة بوجودي هناك، أردت 
أن أندّد بالأذى الذي ألحقوه بنا وأطلب من 

الحكومة وقف إبادة الأمهرة“.
غير أنها لـــم تتخل عن فكرة أن يتمكن 
الأمهرة والأورومو من العيش معا بســـلام 

في المستقبل.
وروت أنـــه بعد قتل زوجها، احتضنها 
جيران مـــن الأورومـــو لفتـــرة وجيزة مع 
ابنتها بانتظـــار أن تتوقف أعمال العنف، 
وهـــي بادرة تذكرها بحقبـــة هانئة تود أن 
تعود. وختمت ”كنا في الماضي نعيش كلنا 

معا مثل عائلة“.

آبي أحمد الحائز على نوبل للسلام يختم ولايته 

على وقع أعمال عنف متصاعدة
العنف السياسي والعرقي يعصف بإثيوبيا مع اقتراب الانتخابات

الاقتصاد الصيني الوحيد الذي استفاد من كامل إمكانياته أعقاب الجائحة

عندما تولى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السلطة قبل ثلاث سنوات وعد 
بالتخلي عن الماضي الاستبدادي وبإجراء انتخابات تكون الأكثر ديمقراطية 
على الإطلاق. لكن آبي الحائز على نوبل للســــــلام لم يف بوعوده واختار أن 
يختم ولايته على وقع أعمال عنف سياسي وعرقي متصاعدة عصفت بالعديد 
من المناطق في البلاد، وهو ما سيلقي بظلال سلبية على السباق الانتخابي. 
ويتوقع متابعون أن تحول الاضطرابات الأمنية والمشــــــاكل اللوجيستية دون 

إجراء الاستحقاق في موعده المقرر في يونيو الجاري.

لت أتاي إلى مدينة أشباح
ّ
أعمال العنف حو

إصلاحات آبي السياسية 

بعد سنوات من حكم بيد من 

حديد أدت إلى تفاقم القومية 

الإثنية والصراع 

على السلطة

قوة الصين الاقتصادية تتزايد يوما بعد يوم

الاقتصاد الصيني 

سيتفوق على الاقتصاد 

الأميركي

جيم أونيل

التحدي الديموغرافي لن يوقف رغبة بكين في رسم خارطة الاقتصاد العالمي

بي لا هي ن ر ي يو يو ن
تعتبر أن الاضطرابات الأمنية والمشاكل 
المســـتحيل  مـــن  تجعـــل  اللوجيســـتية 
6تنظيمهـــا فـــي هذا الموعد فـــي 26 دائرة 

على الأقل، من بينها أتاي.
وقبـــل أســـابيع قليلـــة مـــن موعـــد
الانتخابات، لم تكن قد برزت مؤشـــرات 
على خوض حملات فيمـــا تعتزم الكثير 
مـــن أحزاب المعارضـــة مقاطعة الاقتراع 

الذي وصفته بأنه ”مهزلة“.
وتوقع متابعون أن تبرز عدة أزمات 

أمنية تجعل من المستحيل إجراء 
الاقتراع في مساحات شاسعة من

البلد، وهو ما حصل فعليا مع 
تصاعد العنف الإثني 

بشكل خاص.

ي لأر م
التي تنتشـــر فيها زراع
والذرة البيضاء
ا وأســـفرت 
مـــارس وأبريــ
ســـقوط أكثر من
400 ألف شـــخص
الوس فريـــق 
ه إندالي 
توضيح
بحسب

أن سع
إلى تليين
الـــذي ا
الح
أوجد فس
اغت


